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 النظـرة إلى المـرأة ضمن الـتعامل الجـنائي واحـده من أهم شـواهد النـظرة
الـذكوريـة للمـشرع الجنـائي التي ظـهرت في فتـرة زمنيـة قدُر لهـا أن تعيش
حـتى يـومنـا هذابـدءاً،ليـست النصـوص التـشريعـية الـوضعيـة وضمن خط
حياتها مرتهنة إلى مـداد عمري يوصلها حتى محطات الكهولة فتغدو خائرة
القوى وعاجزة عن تقديم إنتاجيتها كما الـسابق إبان عهد فتونتها وشبابها
،وإذا قدر لها ذلك كمـا هو الحال في كثير من القوانين العراقية فإنها ستكون
بالضـرورة عبء ثقيل على تقـدم المجتمع ومسـيرته وفي الوقـت الذي يحاول
المجـتمع تحـدوه الـرغبــة في الانعتــاق تصـر هي إلـى جـره نحـو الـسكـون

والجمود مرة ًأخرى .
وإذا كان الحا ل العراقي يتقلب في سنواته على صفائح ساخنة بفعل سيادة
السلطوي ،فان التشريع احـد أدوات ممارسة السلطة التي يوهم فيها الحاكم
نفسه والآخرين بشـرعيته ،وإذا كان للسلـطوي إسقاطاته الـواسعة والكثيرة
علـى ولادة النص التشريعي ،فـان المشرع (الإنسان) ليـس بمعزل عن تأثيرات
مجتمعه وبيئته ومـنظوماته العـرفية ،وانسيـاقاً وراء الرأي العـام وتأثيرات
العرف السائد،راحت مصانع التشريع تنتج نصوصها الآمرة والمنظمة لحياة
الأفراد داخـل المجتمع ،وإذا كان الـنص القانـوني الوضـعي هو نص المـرحلة
والفتـرة الزمنية يـتسابق مع تطـور المجتمع ليلحق به تعـديلاً أو الغاءاً ،فان
الخروج من هذه المتوالية التنافسية ستجعل بين النص وحركة المجتمع بونا
ً شـاسع يلقي بظلاله على المجتمع وتطوره كمـا أسلفنا ،والنصوص العقابية
أو الجنـائيـة هي واحـدة من هـذه النصـوص التي كـان للتـأثيـر السلـطوي
وإسـقاطات العرف والبيئـة والمعتقد آثاره الواضحـة ،ولعل النظرة إلى المرأة
ضمن الـتعامل الجـنائي واحـده من أهم شـواهد النـظرة الـذكوريـة للمـشرع
الجنائي التي ظهرت في فترة زمنيـة قُدر لها أن تعيش حتى يومنا هذا ولعل
أهـم النصـوص التي لمـا تزل تـشكل انتـكاسـة في النظـرة لحقوق المـرأة ولم
تشهد حتى محاولات متواضعة لإصلاح الخلل التشريعي هي هذه النصوص
التي سنبينها تحدونا الرغبة في جعل القانون والتشريع يتعامل في تنظيمه
مع الإنسـان ،لأنه ينظـم مجتمعـا إنسـانيا لا ذكـور ياًواهم المـواد القانـونية
الجنـائيـة الـتي تتـرجم هـذه الإسقـاطـات هي المـواد)377-2( والتـي تتعلق
بجـريمة الخـيانـة الزوجـية، والمـادة)409 (المتعلقه بـشر عـنة قـتل المرأة عـند
مفـاجئتهـا بالـفعل المحرم الـزنا والمـادة )41( المتـعلقة بـاعتـبار ضـرب المرأة
تأديباً من قبل الزوج احد أسباب الاباحه باعتباره استعمالا لحق . ولتسليط
الضـوء علـى ارتهـان المنظـومة الـتشـريعـية بـالنـزعة الـذكوريـة سنتـعرض

لشرحها مبسطاً.
1_جريمة الخيانة الزوجية

قبل الولوج في مضمون النص لابد لـنا أن نشير بعجالة على مفهوم الخيانة
الزوجـية ضـمن الاعتبـارات الإنسـانيـة حتـى نتسـامى في تحـديد القـصور
المعرفي لمفهـوم الخيانـة الزوجيـة ،الخيانـة نقيض الـوفاء و الامانـه والوفاء
مفهوم متسع يتحدد بمـدلولاته الشرائطية وهنا يتـركز بالشريطة العقدية ألا
وهي عقـد الزواج ،وحـين نقول عقـد الزواج فنحـن نعرف انه علاقـة تعاقـدية
بين طرفين يـدخل الرضا والإيجـاب والقبول جزء من عـناصر تشكـلها إضافة
إلى مـركز كلا المـتعاقـدين ومـا يتفـرع عن ذلك من حقـوق وواجبـات متقـابلة
ضمن شروط العقـد في تسلسله القانوني والتـشريعي ،إلا إن هذا العقد وهو
الزواج يبـتني لنفسه مـنظومة مـسبقة قبل الـدخول إلى إبـرام العقد ألا وهي
الأثـرة النفـسيـة المتعلـقة بـالانسجـام مع الآخـر والاكتـمال بـه ،بحيث تـكون
المـاعنـديات الجـسديـة والنفـسيـة ملكـاً مشـتركـاً للطـرفين ،والتفـريط بـهذه
الماعنـديات وأهمهـا الجسديـة هو هدّ لـركن المنظـومة المعـرفية المعنـوية قبل
المنظومـة العقديـة وانهيار لـلأمانة المـودعة في جسـد الشريك تجـاه الشريك
الآخر الـتي تبلـورت التـزاما عقـدياً وايـاً تكن النـظرة إلـى طبيعـة العقد في
مجـال التكييف القانوني للرابطة الزوجية عقداً أو مؤسسة او ما بينهما فان
هذه الرابطة تتـرجم لحظة الاتحاد الشخصاني بين الرجل والمرأة وغايته هو
إنـشاء نـوع جديـد لديمـومة الـوجود الإنـسانـي وتلبيـة منظـمة لإحـدى أهم
الرغبات البايلوجية في الإنسان وهي الجنس ،ولدى حصول الخرق الوفائي
المسمى بـالخيانـة الزوجيـة فان القانـون الجنائـي وأمام تحريك الـدعوى من
الزوج وهـو ما اشـترطه القـانون في المـادة )3( من قانـون أصول المحـاكمات
الجـزائية العـراقي في باب الـشكاوى الـتي تتعلق بحقـوق شخصيـة يتوقف
إقـامتـها عـلى تحـريك الشـكوى مـن المتضـرر ،فان الـقانـون نهض بـشخصه
التـشريعي وفرض العقوبة المقرر فجـاءت المادة )377-2( من قانون العقوبات
العراقـي رقم 111لسنـة 1969لتنـص )تعاقـب بالحبـس الزوجـة الزانـية ومن

زنى بها 
2_ويعاقب بـالعقوبة ذاتهـا الزوج أذا زنا في مـنزل الزوجيـة ( ونص المادة
واضح في دلالاته ومعانيه وقد جاءت صيغته منصبه بقراءتها على شخصنه
وتركـيز الزوجـة الزانيـة ثم من زنى بهـا معطوفـا على زنا الـزوجة ،وقد أراد
المشرع وبـشكل جلي أن يعطي تميـزا لخيانة الـزوج بشكل مشـروع فقد قيده
بمنـزل الـزوجيـة ،وهـو نص تجـاوز النـص السـابق في قـانـون العقـوبـات
البغـدادي في المادة )241( علـى أن)كل زوج زنا غـير مـرة في منـزل الزوجـية
وثبـت عليه هـذا الأمـر بـدعــوى زوجته يعـاقـب.......( إن الصـورة واضحـة
بارتهـان المفهوم ألـذكوري عـلى نص المـادة في التمييـز في تحديـد وتحجيم
المساحـة المكانية للزوج عنـد ممارسته للخيانة الـزوجية وهي هنا في مفهوم

التفريط بالحق الجسدي للزوجة الذي انصب عليه عقد الزواج .
2_ جريمة القتل عند مفاجأة الزوجة أو إحدى المحارم متلبسة با لزنا .

الحقيقـة إن نص المادة )409( مـن قانون العقـوبات العراقـي يحمل في طياته
الكثـير من الثنـائيات التي بحـاجة لإجابـة ،ولعل الغرابة المـهمة تكمن في أن
النص هو وليد الاقـتباس الفرنسي فالنص الخـاص بهذه الجريمة مستل من
القـانـون الفـرنـسـي ومن المـادة )234-2(التـي تقضـي بتخـفيف عقـوبـة من
يفاجـىء زوجته متلبـسة بالـزنا شريـطة أن لايكون قـد اتخذ خليلـة في منزل

الـزوجية إذ يحـرم من هذا العـذر،والحقيقة
إن النص العـراقي أضاف بـشموله إضـافة
للـزوجة_شمـول الأصول والفـروع والذي
يــدخل تحت مـسمــى كمـا ورد في الـنص
)....احدى مـحارمه( كما لم يقـصر الجريمة
بـالقتل وإنمـا كل مايتـمخض عن المفـاجئة
من ردت فعل دون القتل كـالاعتداء وإحداث
العـاهة المستـديمة . لعل ثنـائيات المنـاقشة
حــول هــذه المــادة الـتـي خلقـت نقـصــا
تشـريعيا اضر العدالة بـالشيء الكثير فهو
لم يكن كـريما مع المـرأة حال ارتكـابها لمثل
هـذه الجـريمـة سـواء بمفـاجئـة زوجهـا أو
ابنتهـا أو أختهـا أو ابنهـا أو شقيـقها في
أوضــاع مـهيـنه ،ومـثل هــذا الــرأي الــذي
لايعبر عن وجهة نظري المتقاطعة تماما مع
الاتساع بشمول التخفيف والإعفاء بجرائم
القتل تحـت أي عنـوان ،ولعل الـشـارع المقــدس جعل إثبـات جـريمـة الـزنـا
بـالمستحيل وشـدد على ذلك لحـكمة اقتـضتها الـرؤية الإلهـية وتخبـرنا كتب
الـتاريخ وألـسنه العطـرة إن تطبـيق هذا الحـد كان فقـط في حالـة الاعتراف
وفي أربع مـواضع كنـاية علـى الشهـود الأربع أو تماهـي مع شرائـط النص
المقدس ،كـما إن وجـود هذه المـادة هو تـكرار للأعـذار القانـونيـة المعفـية أو
المخففة للعقاب التي نص عليهـا قانون العقوبات في المواد )128( و)130(إن
شمول النـص الرجل فقط بالتخفيف وتحويل التكـييف القانوني من الجناية
إلى ألجـنحه ،يثيـر الآن كثـير مـن التسـاؤلات ويحفـز خفيضـة المشـرع إمام
جـريان متسعـة الحياة وتطـورها إلى ضـرورة إلغائه أو إكمـال النقص الذي
يعـانيه النص ،وهنـاك جدل قـانوني حـول هذه المـادة بين إمكانـية اتسـاعها
وفق رؤيـة مـنصفـة أو إلغـائهـا ،وهي إحـدى العلامـات المهمـة علـى ارتهـان
منظومة التـشريع الجزائي بالاندفاع ألذكوري واستقراءات الرأي العام الذي

يتسلط الجانب ألذكوري على مجمله إن لم نقل كله.
3_ضرب الزوج لزوجته استعمالا لحق التأديب .

لقـد جاءت إحكام المـادة )41( لتعطي للـزوج حقا بنص الـقانون يخـوله فيها
استخـدام الضـرب في عملـية الـتأديـب، ويعتبـره سببـا من أسـباب الإبـاحة
وحقا للـزوج يستخدمه حـين يوجب الأمر ذلـك واشترط أن يكون بـحسن نية
وبـالحـدود المقـررة شـرعـا وقـانـونـا ،وهــذا محتــوى نص المـادة المـذكـورة
والحقيقـة ان مـعظم الـتشـريعـات العـربيـة سـارت بـذات الاتجـاه كـالقـانـون
الـسوري في المادة )182( والقـانون اللبنـاني )183( والأردني في المادة )59(
والكويتي في المادة )28( والليـبي في المادة )69( المصري في المادة )60( ولم
يـشذ عـن ذلك القانـون التونـسي الأكثـر تقدمـا في النظـرة إلى حقـوق المرأة
فجـاء أيضاً بـالنص عليه في الفـصل )42( . الحقيقة أن نصـوص هذه المواد

وبخاصة القانون العراقي كان مجحفا بحق المرأة لأسباب مهمة:
1_ انـه قرر قـانونـا امتهـان كرامـة المرأة وهـي المربـي والمدرسـة الكبـيرة
للحـياة بـاعتبـار الضـرب وسيلـة لتـأديبهـا وفات المـشرع المهـووس في تلك
الفترة بتـأثيرات العرف والدين ،إننـا جميعا نتاج هذه المـدرسة ، كما إن لغة
الحـوار الهـادئ بين الـزوجـين بعيـدة عن ذاكـرته وربمـا اخـتفت الخلافـات
الـزوجية بين الـزوجين التي تمثـل قمة تماسـك العلاقة الزوجـية أو انحلالها
بالطرق المقررة شرعا وقانـونا عند صياغته للنص ، وإذا كنا نجد في مرحلة
ولادة هـذا النص مبررا ربمـا لمرحلة تـاريخية فإنـنا غير معـذورين تماما في
زمن الحـريـات وحقـوق الإنسـان وهي دعـوة للمـرأة في العـراق البـرلمـانيـة
والمثقفـة والمنـتميـة إلـى منـظمـات المجـتمع المـدني ومـن مختلـف الشـرائح

والانتماءات إلى اخذ دورها الريادي كمعلمة أولى لنا كعراقيين .
2_ إن هـذا الـنص مخـالفـة قـانـونيـة واضحــة لنص المـادة )3( من قـانـون
الأحـوال الشخصيـة العراقي الذي اعـتبر الزواج عقـداً بين رجل وامرأة تحل
له شـرعا غـايته تكـوين الحيـاة المشتـركة والنـسل ( والعقد يـبني التـزامات
وحقـوق على المتعـاقدين تنفـيذها وفي حـالة استـحالة الـسير قـدما في هذه
العلاقة فا ن هناك طريق لحل الرابطـة والعقد عن طريق التفرق القضائي أو
رضـاءاً عن طـريق الـطلاق .ولم يـتضـمن العقـد إبـاحـة اسـتعمــال الضـرب

والعنف ضد المرأة .
3_ إن نص المادة قـرر قانونـاً امتهان كـرامة المرأة الإنـسان بجعل تـأديبها
مـقترن بـالقصـر واستخـدام العنف ضـد المتهمين حـالة إلقـاء القبـض عليهم
واعتقـد إن المـشـرع فـاته الكـثيــر لحظـة صيـاغـة الـنص وإذا كـان المـشـرع
الستيـني له مبررات فـان وجود هذه المـادة حية في النـص الجزائي يتـنافى

مع تطور المجتمع الذي اقر دستورا له حرية المرأة وحقوق الإنسان.
4_ إن استعـمال الـضرب لـه مردود نفـسي سيء علـى المرأة وعلـى الأسرة
التي تـقوم بتـربيتهـا وبالـتالي يـنعكس عـلى المجتـمع وبخاصـة ان مجتمع

الستينات وبيئته يختلف كثيراً عن مجتمع العقد الألفين.
إن الجميع ينظر بعين العجلة لإصلاح النصوص القانونية القديمة التي أكل
علـيها الـدهر وشـرب وبخاصـة بعد صـدور الدسـتور الـذي ضمـن الحقوق
والحريات وصـارت القوانين السـابقة عقبـة كؤود في كثيـر منها أمـام تطور
المجـتمع ،ولا ننسى ان نـص المادة )130( الدستـورية هي الرئـة التي تتنفس
هذه القـوانين من خلالهـا ،والمسـؤولية تـقع على مجلـس النواب في تـشريع
القــوانين، وكـلنــا أمل في تحقـيق ذلك لمــا لـه من أثــر في تنـظيـم العلاقــة

المجتمعية بصيغة أفضل وأكثر رقياً.

تُجــادله، يقــول عـنهــا عـنيــدة، تجلـس
صــامته، يقــول عنهـا هَّبـله، تخبـره عن
مشاكلها يصفها بالثرثارة، تسكت، يقول
عنهـا ) خائـنة (، تنجح لأنـها محظـوظة،
ينجح لأنه ذكـي وعقله غيـر منـقوص ولا
ـة، و دينه كـامل لآخـر نـبضـة. هي ) حبّـَ
نـاقصـة عقل وديـن ويمكن إزالتـها كـأية
زائدة أو مستعمرة ( ، لأنها مجرد أنثى .
الصـورة والحوار بـينهمـا رغم اختلاف
الحضـارات وتعـدد الهـويـات إن كــانت
قـوميــة أو دينيـة أو طـبقيـة هـو إيجـاز
لثقافـة الذكورة التي محت ثقـافة الأنوثة
التي أنـتجتهـا المجـتمعـات الـطبـيعيـة ،
انـطلاق ثقـافـة وحـضـارة الأنـوثــة مع
المجـتمع الـطبـيعي هـو سـر قـوة المـرأة

وسبباً لهزيمتها التاريخية.
الأنوثة أو غشاءُ بكارة اجتماعي:-

) أي أنـوثة تملك!( هكـذا يهمس البعض،
وآخـرون يـعلنـونهـا دون تــردد حيـنمـا
يتـصفحــون غلاف المجلات و الـصحف
التـي تبـرز نمـاذج نـســائيــة بقيـاسـات
ومقـاسات للـجمال، تـبقى أسـيرة لنـظرة
الـرجـال ، الأنـوثـة والـذكـورة ، الأولـى
مقترنـة بالجـسد والثـانية صفـةُ ونظرة
الـرجال للطبـيعة وما وراءهـا ، للمجتمع
ومؤسسـاتها. جـسد الأنثـى دون روحها
محـور لقـوانين الـرجـال إن كـان قـانـونـاً
وضعيـا أو مـا سـبقه من المـوضـوعـات،
جسدها وبالذات في الشرق المغلوب على
أمـره والمـكبـوت في تفـاصـيله بـوصلـة
تحدد الاتجـاهات وأسعـار التذاكـر وعدد
الـرحلات بل واختيـار المنتـجعات، فـكان
حجيج الرجال في الـوطن العربي صوب
تركيا بعد عـرض مسلسلها) مهند ونور(
في الفضائيات العربية على أمل أن يفوز
ســـائح عــربـي بـنــور رغـم انف مهـنــد
ومخـافر حدود الأتراك . جسدها أقحموه
حتى بما لا يـقحم  ، فتوارثنـا الصفات )
ملـســاء ، ملــونــة ، معُـطــرة ، ولــودة ،
مكـتنــزة ( أمــا هــو فلا يـحتــاج لـغيــر
السـواك تـطهيــراً للفم ومـرضـات للـرب
الذي جعل من الجنة تحت أقدامها فكيف
نفسر بـان غالبيـة أهل النار مـن النساء.
في  ثقافـة الذكـورة تنتفـي الحاجـة إلى
تفـسيـر فـهي ثقـافـة مـنتجـة ومـا علـى
الـنـــســـــاء والعـبـيــــد  إلا الاسـتـهلاك
والاستهلال  لمـنتـوج الـرجــال ، الإنتـاج
الأكبـر لثقافة الذكـورة على خلاف ما يتم
تسـويقه هـو قـدرته علـى خلق مـا يمكن
تـسـميـته بـ ) الغـشــاء الاجـتمـــاعي  (

تاريخ الخمسة آلاف سنة من القمع
المــرادف لغـشــاء بكــارتهــا، علـيهــا أن
تحـافظ عليهما، إن خسـرت الثانية فهي
زانـيــة وان خــســرت الأولـــى لا تفقــد
أنـوثتـها فحـسب بل يـتجاوز الأمـر إلى
خـسـارتهـا لهــويتهـا ويتـم خلعهـا من
قبيلة النسـاء وهنا تظهر الحـاجة غالى
مفـردة جديـدة لتمـسيهـا ، وهل لثقـافة
اقصـائيـة إشكـاليـة مع اختـراع مفردة!
.الغشـاء الاجتمـاعي للبـكارة هـو جدار
عـازل وأسلاك شـائكـة لثقـافـة ذكـوريـة
يمـتد ليـضم البنـى الفوقـية للـمجتمع )

ثقـافة، ديـن ، عادات وتـقالـيد ، قـانون،
دولـة، مؤسـسات ، أفكـار ( التي وضعت
من قبل الـرجل  ووفق مصـالحه . كيف
تم تـذكيـر كل تلـك البنـى الفـوقيـة وهل
يمثل الـرجل نتـاجـا لتلـك البنـى أم انه
مُنـتج لهــا . لكـي لانفـتح نقــاشـــــــــــا
بيزنـطياً فـان اكتشـاف الخطـوة الأولى
لثقـافـة الـذكـورة ضـروريــة لتــــحـديـد
ملامح الإجـابـات ... وكــانت الخـطـوة

الأولى.
بداية الصـراع كان سماويا:- أعلن رجل
عمـره يزيد عـن خمسة آلاف سـنة بأنه )
ظل الله في الأرض ( هكـذا بـدأت ثقـافـة
الذكـورة بعيـدا عن الـتحليـل الماركـسي
الـذي يحـمل الكـثيـر مـن الصـواب رغم
عــدم تحلـيله للـظـاهـرة بــشمـولـيتهـا

وتـاريخيـتها  لأنهـا انطـلقت من الأرضي
دون اقـتحــامهــا لعــرش الآلهــات الـتي
أنـتجت أولا لـتنـتج لاحقـا المــادة الحيـة
والخلـية الأولـى للثقـافة الـذكوريـة. لكي
يكـون الـظل مكـانــاً و الامتـداد صـوتـاً
ظهرت الحـاجة إلـى تذكـير الآلهـة ، فقام
بتـذكيـر الالهـات بعـد أن كـانت مـؤنثـة،
خلـقه للآلهـة الـذكـر أعـطــاه الحق بـان
يهـمس في إذن الالـهات بـان يخلقهـا من
ضـلعه الأعـــوج، ومـن ثـم يملـك لاحقـــا
شــرعيــة سمـاويــة مصـطنعـة بـكتـابـة

التاريخ بفصـوله  والجغرافيـة بخرائطه
والسياسة وفق أجنداته والإرث والميراث
وفق مـصـــالحه وأنـــواع الــنكـــاح مـن
المصـواب و المسيار والمتعة لقائمة تطول
وهـي منـتجــة من قـبل ثقـافـة ذكـوريـة
فتـشمل المصياف لمن يقضي صيفه بعيدا
عـن حـــر  بلاده والمــسفــار لمـن يـطــول
دراستـه في الغربـة و المصيـاع لمن يكـثر
من سيـاحته والمقـراض بـأمل الحصـول
علـى قرض حكومته  والمهراب الذي يكثر
في الـشــام وآخـــر مبـتكــرات الإرهــاب
فـبعـض الــزيجــات وشــروطهــا إرهــاب
ذكـوري بامـتياز ومـا نسمـي زواج داعية
تجـاوز الـثمــانين مـن فتــاة تبلـغ بعمـر
حـفيــدته . لـم تكـتفـي ثقــافــة الــذكــورة
بالاسـتفادة من تـذكير الالهـات في فرض

سلـطـته علــى الأنثـى وحـضــارتهــا بل
تجـاوز الحدود   بإشاعـة بعض المفاهيم
في المنـاهج الــدراسيــة لكـثيــر من بلاد
الإسلام حيـنما اعتبـروا من  قال بـأنوثة
الملائكـة كـافــر ومن قـال بـذكــورتهم لا
يتـعدى كـونه فـاسق وهل نـسيت ثقـافة
الـذكـورة مـا قـاله الـرسـول الكـريم ) إذَِا
حَكـَمَ الْحـَـاكمُِ فـَـاجـْتَهـَـدَ ثمَُّ أصَـَـابَ فلََهُ
أَجـْرَانِ، وَإذَِا حكَمََ فـَاجْتهَـَدَ ثمَُّ أَخـْطأََ فلََهُ
أَجرٌْ.( ، الـتجاوز بحق الأنثـى وتحميلها
الإثـم والخطـيئـة الأولــى يمتـد جـذوره
للفهم ألقسري لما جـرى حول التفاحة أو
الثمرة بـشكل اعم ، فقد اشـيع بان حواء
هي التي تتحمل المسئولية في حين نجد
في محـكم كتـابه العـزيـز مـا يـشيـر الـى
المسئوليـة المشتركة لهما ففي  )الأعراف،
آيــة 20 و22( نقــرا ) فـَـوَسـْـوَسَ لـَهُمـَـا
الـشَّيْطـَانُ لِيـُبدْيَِ لهَـُمَا مـَا وُوريَِ عَنهْـُماَ
منِْ سوَْآتهِمَِا ( و ) وَقَالَ مَا نهََاكُماَ ربَُّكمَُا
عنَْ هـَذهِِ الشَّجـَرةَِ إِلاَّ أنَْ تكَُونـَا ملََكيَنِْ أَوْ

تَكُونَا منَِ الخَْالدِِينَ(
لـغم لغوي أم شظايا أنثوية:-  بعيدا عن
مـتاهـات فلسفـة التـحليل اللغـوي الذي
وضع أسـسه فتجنشتين و بـرتراند رسل
فــان اللغــة تمثـل مفتـاحــا مهمـا لـفهم
ظـاهرة ثقـافة الـذكورة إن لـم نقل أزمتها
وبالأخـص مع اللغة العربيـة ، كونها من
أعمق اللغـات وأثـراهـا نـاهـيك عن كـون
الحضارة العربـية حضارة نص أكثر من
كـونهـا حضـارة ماديـة أو تكنـولوجـية،
اللغــة العــربيــة وان اتهـمهــا الـبعـض
بكـونهـا مجـاملـة للـرجــال وامتـلاكهم
لعـشـرات الأدلــة ومنهـا اعـتبــار القمـر
مذكـرا والشمس في بلاد تجـاوز حرارته
الأربـعين مئـوي مـؤنثـة، اللغـة العـربيـة
بريئـة من كون المعادلـة الأحادية الاتجاه
هـي المتحكمة بـالأنثى ، بقـاء المشتقة في
ذاتها وتطابقها مع ذاتها أي )  الأنثى –
الأنـوثـة ( جــزء ثقـافـة الـذكــورة ، تلك
الـثقافـة التـي أكرمـته وأكرمـها بمعـادلة
ثـنائيـة الاتجاه ) الـذكر  –الـذكورة ( و )

الذكر  –الرجولة (.
إن كـانت الـذكـورة هـي الحضـارة الـتي
بنيت عـلى أشلاء الإنـاث جسـدا وروحا
وحقوقـا فان الـرجولـة هي صفة خـاصة
بـالـرجـال ، فيـوصف من كـان شجـاعـا،
شــريفـا، كـريمــا ، منـتخيــاً ، مقـدامـا،
عـطــوفــاً، صــدوقــا، بـــأنه رجل وفـيه
الـرجـولــة، وفي لاوعي جـمعي، تـصبح
الأنثــى مجـــردة من تـلك المفــردات وان
امتلـكتهـا قـالــوا عنهــا أخت الـرجـال؟
بـالمخـتصـر: الـذكـورة صفـة... الأنـوثـة

جسد.

مظلومية حواء العراقية !لافا خالد/ دهوك 

السيدة بان جميل سكرتير اتحاد النساء الآشوريات تحدثت عن
نسبة كبيرة من الامية تضرب في كردستان العراق وبالنساء

تحديدا اللواتي لايجدن الفرصة للحصول على تعليم مناسب
وأغلبهن لاتصل الى المرحلة النهائية في دراستها الابتدائية.

كـان ذلك في حديـث لها علـى قناة
آشور الفضائية لحساب البرنامج
الــذي تقــدمه الــسيــدة ســـوسن
الــزبـيــدي وتحـت إسـم) حــواء(
ويعنـى بشـؤون المرأة ويـبدو أنه
إستحـوذ علـى نـسبـة مـشـاهـدة
عـالية في الوسط النسائي المحلي
بـــدليـل كثــرة الاتـصــالات الـتي
تتـلقاها المقـدمة من نسـاء شابات
،ومـتـــزوجـــات، ربـــات بـيـــوت
وعـاملات، وحتـى من الصحـفيات
،وموظفات دوائر الدولة المختلفة.
البرنامج حدد خطايا ترتكب بحق
المراة العراقية ،والتجهيل المتعمد
الــذي يلاحقهــا من قـبل الجهـات
المتحـكمـة بـالمـشهـد العـام علـى
مـستـوى الـسيـاسـة والاقـتصـاد
والاســـرة والـتـعلـيـم والـــسفـــر
والتجــاوز المتعمـد علـى الكـرامـة
الــــشخــصـيــــة مـن قــبل ازواج
مــتخـلفــين محـكــــومـين بـعقــــد

مجتمعية بالية.العلاج الذي تحدثت عنه السـيدة بانه مرتبط بالقدرات التي تتوفر
لمنـظمـات المجـتمع المـدني الـتي لاتلقـى الـدعم الكـاف في مجـال تـدريـب وتطـويـر
إمكانات المراة ومساعدتها في إفشاء مـواهبها المكبوتة.فهذه المنظمات بحاجة الى
الدعم المبـاشر لتحديد الاولـويات وتوجيه الحاجـات ومعرفة سبل تلبيـتها بسرعة
في مجال نشر الـوعي المجتمعي وتطـوير المهارات من خلال ادخـال مجموعات من
الـنسـاء في دورات متخـصصـة في مجـال العلاجــات الطـبيـة والخيـاطـة وإدارة
الاعمـال وحتى المنزل وتـربية الطفل بصـورة سليمة.في المجتمـع العراقي الذكوري
وخـاصة في مـناطق الـوسط والجـنوب تـشتهـر كلمـة) للسـادس( ويقصـد بها ان
الفتاة يجب ان تـواصل دراستها الاوليـة حتى الصف السـادس الابتدائي ثم تقمع
في البيت قسرا.وتكبت كل احلامها كإنسانة متطلعة الى الغد.وكم من فتيات ماتت
الرغبة في نفوسهن مع إمتلاكهن للمواهب الجمـة في الرسم والشعر والرياضيات
والطب وسـواها مـن مواهـب ورؤى .المجتمع العـراقي المـتخلف جنـى علـى المرأة
وحـطمها وبعث بهـا الى الزوايـا المظلمة . مـثلا غالبا مـاأشاهد سـيارات ) بيكاب(
يقودها رجـال بينما تقبع نسوة او فتيات في المـؤخرة المكشوفة تحت سطوة الحر
وتضرب بهن الرياح الحارة او البـاردة.صور الظلم والتخلف غير محدودة ويعجز
المتـتبع ان يـراقـب كمهـا الهـائل .للأسف.إذن لابــد أن نعيـش سنـوات اخـرى من
الانتظـار حتى نصل الـى مرحلة مـن الفهم لطبيعـة البناء الـسيكولـوجي والذهني
للمرأة ونـفيها حقهـا في التعليـم والتربيـة وإدارة الامور والعـمل في أماكن ورتب

مازالت محظورة عليها.

  هادي جلومرعي / بغداد

العـربية، وابتدعـوا طرقاً وأسالـيب مختلفة من أجل دعم
برنـامجهـم السـياسـي والاجتمـاعي، وذلـك بالـتحكم في
تـأويل النصوص القـرآنية.. وأصبحت الأفكـار الأصولية
واسعة التـأثير ليـس داخل المؤسسـة الدينيـة فقط ولكن
في الأوساط الشعبية المـرتبطة بها أيضاً، مما سهلّ على
التيارات الدينية المتعصبـة إحياء الكثير من هذه الأفكار
ضـمن مفـاهيـم مبـسطــة ومجتـزأة لا تمت إلـى الإسلام
بصلة، إذ يشعـر المرء بالقلق الشديـد من الردة الأصولية
المخيفـة عبر مـؤسسـات وجمعيـات غيبيـة تحمل الجهل
والتخلـف والجمود للمـرأة والرجل.. في حـين بقي الفكر
التنـويـري عـاجـزاً عن تجـديـد وتطـويـر بمـا يـسمح له

بالتصدي لمثل هذه الظاهرات الخطيرة.
لقـد أعـطت نـكبـة أيـار عـام 1948 صــدقيـة تــاريخيـة
للمشروع النهضوي العربي الذي دعا إلى تحديث جذري
للحياة العربية. غير أن الأنظـمة العسكرية، التي سادت،
وفـشل مشـروع التحـديث، وجمـود المـنظـومـة الفقهيـة،
وإغلاق بـاب الاجتهـاد، وتـدميـر الـسلطـات المجتـمعيـة
الـعربية، واستباحة الدولة، في غيـاب حالة ثقافية فكرية
في العــالم العــربي، كــانت بـدايـة لـصعـود الـتيـارات
الأصولية وفتاواها على أشد ما يكون انغلاقاً وتعصباً..
فعـاد الحجـاب الـذي دعـا إلـى خلعه قـاسـم أمين وبعـد
اختفــائه عقــوداً، ليحـتل الحيـاة العــربيـة، وأصـبحت

ظـاهـرة الحجـاب شـائعـة في الـوطن العـربـي، ولاسيمـا
المجـتمعات التي كان للاستعمار تـأثير اجتماعي وثقافي
عـليهـا.والـســؤال هل يعـد الحجـاب شـرطـاً ضـروريـاً
للإيمــان، أم أنه مـظهـر يـرغـم النـسـاء عـليه تحـت ثقل
النظـرة الاجتمـاعيـة؟الحجـاب فـُرض علـى الإسلام، ولم
يفرض الإسلامُ الحجـابَ، وتوارثته المجـتمعات العـربية
بـاستثناء الحضارة المصريـة. ولا يوجد في جوهر الدين
الإسلامي وبقية الأديان التوحيـدية ما ينص قطعياً على
الحجـاب.وتغطيـة شعر المـرأة عادة قـديمة جـداً عرفـتها
القبائل العربية في الجزيرة قبل الإسلام، وكذلك في بلاد
الرافدين وبيـزنطة وفارس.ويؤكـد الباحثون أن الحجاب
انتشر في نهاية العصر الأموي بتأثير التقاليد الفارسية
والإغريقـية التي عـرفت الحجاب منـذ أزمنة سـحيقة، ثم
زاد انتشـاره مع الدولة العباسيـة، حين كان للفرس نفوذ
على الحكم والمجتمع.ةأما الذي أخضع المرأة للنقاب فهم
الآشوريون والثقـافة اليونـانية.. فالنقـاب وجُد في أثينا
عــام 500 قبـل الميلاد، أي قـبل الإسلام بمـا يـزيـد علـى
2000 سنة. و فرض الـنقاب الذي نراه اليـوم عند الكثير
مـن النسـاء، فهو الانـتهاك الأكـبر للـمرأة بـصفتهـا فرداً
يملك هويـة اجتماعـية وجسـداً له وجه. فالمـنقبة لا وجه
لها تعُرف به في الأماكن العامة ولا هوية.. هي ملغاة من
الـفضـاء العــام رغم ظهـورهـا.. حـريـة المـرأة تكـمن في
التعبير والـزي والحركة.. وفـرض النقاب اعـتداء صارخ
على هذه الحقـوق، وهو تشـويه لحقيقة الـدين وتحميله
خرافـات وبدعـاً يعتبـرها البـعض من صلب الـدين وهو
منها براء.أما آن أوان التجـديد.. الحداثة.. أما آن للمرأة
أن تكـون جديـرة بالـتعامل معهـا باحتـرام والنظـر إليها
كـإنسـان؟وأخيـراً نـؤكـد أنه لا يـوجـد في جـوهـر الـدين
الإسلامي وبقيـة الأديان التوحيـدية ما ينـص قطعاً على
الحجـاب.. وعلينـا كمسـلمين أن نعيـد النـظر جـذرياً في
أسس المنـظومـة الفقهيـة عندنـا التي تـتحكم منـذ قرون
بـالتـأويلات والنصـوص حسب مـزاجها.. وعلـى القوى
الوطنيـة والتقدميـة أن تواجه هـذا الوضع بـرفع الوعي
عند جماهير الناس للتـأكيد أن حجاب المرأة ليس فرضاً
دينـياً ملـزماً لـلنسـاء المسلـمات، وحق المـرأة في ارتداء
الحـجاب أو نـزعه يـدخل في مـجال الحـرية الـشخصـية
وفي إطار علاقة المـرأة بخالقها، ولايـحق لأي قوى دينية

أو سياسية أن تفرضه عليها.

يشكل تكاثر ارتداء الحجاب موضوع
نقاش سياسي وشعبي في المجتمعات
العربية الإسلامية.. في الوقت الذي
تواجه فيه المنطقة العربية تحديات

متعاظمة تهدد أمن الإنسان العربي منها
الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي، وبؤر

التوتر، وقضايا الديمقراطية، والأوضاع
الاقتصادية والمعاشية الصعبة، وانتشار

الأمية والبطالة على أوسع نطاق، وتفشي
الفساد، وتلوث البيئة، وقلة المياه، وغيرها.
هـذا كله لا يـشغل بـال المتـزمـتين المتـدينـين في البلـدان
العــربيــة، والتفـكيـر في إيجـاد الحلـول اللازمـة لهـذه
المعـضلات لجـعل الحيـاة أقل وطـأة.. مـا يـشغلهـم بكل
أسف صـدور قـوانـين وفتـاوى وتـشـريعـات وتـشـجيع
ظـواهـر  تـسيء إلـى العـرب والمــسلمـين وتضـعهم في
مـواقف حرجة. فـمنذ بدايـة عصر النهـضة العربـية على
ضفـتي عام ،1900 كـانت النقـاشات الفكـرية تـدور حول
الحـرية والـتقدم، وإصلاح الفكـر الديـني، وتحريـر المرأة

من قـبل العــديــد مـن أعلام الـنهـضــة
العــربيــة خلال العقــد الأول من القـرن
الماضي، بعد أن أطلق قاسم أمين صوتاً
داوياً في كتابين، دعـا فيهما إلى تحرير
المرأة من ظلم المجـتمع والتقالـيد، وإلى
خلع الحجـاب، وكل ما يـعيق تطـورها،
وســـانــــده في ذلك قـــوى كـثـيـــرة مـن
أصحـاب العقـول المنفتحـة والنيـرة من
رجــال النـهضــة أمثــال محمــد عبـدو،
والطـاهـر حـداد، ورفـاعـة الـطهطـاوي،
وهـدى شعـراوي، ونـظيـرة زين الـدين،
وزيـنب فــواز وغيــرهـم الكـثيــر. كمــا
سـاندهم أوساط واسعة من رجال الدين
المتنورين. ومن أوساط ثقـافية وشعبية
مخـتلفــة رأت في دعــوة قــاسـم أمـين
وأنـصـاره إلـى تحـريـر المـرأة، عــاملاً
رئيسياً في تطور المجتمع وتقدمه.وكان

من الـطبيـعي أن يثيـر هذا ضجـة كبيـرة، فتنـطحت لهم
الأصوات التقليـدية مكفّرة، ولم يقتـصر الأمر على بعض
الأقلام المصـرية، لكن تنطح لهم كل مـن حمل فكراً رجعياً
ومتخلفاً في العالـم العربي بسبب الجهل وقـوة التقاليد
البـالية التي لم يـكن من اليسير الـتغلب عليها، إذ ارتبط

مفهوم الشرف والفضيلة والأخلاق بتحجب المرأة.
وفي الحقيقـة كان الحجاب أيام عصر الـنهضة يرمز إلى
اضطـهاد المرأة العربية المسلمـة وإلى وضعيتها المتدنية
في المجتمع. وكـانت سلطات الانتداب، خـاصة الفرنسي،
تنال مـن مكانة المـرأة، وكان حجابهـا حجة لإبراز تخلف
المجـتمعـات العـربيـة وتبـريـر وصــايتهــا عليهـا. ومن
المعـروف أن نسـاء أبطـال الاستقلال في لبـنان وسـورية
ومـصر كنّ رائدات في نـزع الحجاب.. وقد لعـبت الحركة
النسائيـة العربية خلال  النصف الأول من القرن الماضي
دوراً توعويـاً هاماً. وكـان لسيدات مصـر دور لا يستهان
به في المظاهرات السياسية، وكان السفور رمزاً لتصميم
النـساء علـى التحـرر ورفض القيـود.فعنـد عودة الـوفد
المصـري من المنفـى برئـاسة سـعد زغلـول وعنـد وصول
القطار إلـى محطة باب الحـديد في القاهـرة، نزل أعضاء
الوفد وزوجـاتهم من القطـار، نزعت صفيـة زغلول زوجة
سعـد، حجـابهــا وألقت به جـانبـاً، إشـارة إلـى تحـريـر
المرأة.. وهكذا فعلت هـدى شعراوي في إحدى المظاهرات
الـسيـاسيـة الـنسـائيـة، إذ خـلعت حجـابهــا وألقته في
الشـارع أمـام الجمـاهيـر. كمـا بـرزت رائـدت سـوريـات
ولـبنانـيات دافعـن عن حريـة المرأة، إضـافة إلـى زوجات

رموز وطنية كبيرة في  العالم العربي.
لقـد هز أعلام النهضـة بأفكارهـم الجريئة الـوضع القائم
آنـذاك وفتحـوا نقـاشـاً كبيـراً عن واقع المـرأة العـربيـة،
محللـين الظـروف الـسيـاسيــة والاجتمـاعيــة السـائـدة،
ومــازال مطـروحــاً وبنفـس القـوة والــزخم في يــومنـا
الحاضـر مع تغيـر الأزمان والأوضـاع. فقد انـتقد عـلماء
الـنهضـة واقع الجهل الـذي تعيـشه المـرأة في عصـرهم
ونــادوا بـتعـليـمهــا الــذي هــو أفـضل الـسـبل لإصلاح
البلاد.غيـر أن مفـكري الـنهضـة الأوائل لم يتـمكنـوا من
ضرب البنية الفكرية للمنظومة الأصولية التقليدية التي
كانت تتـحكم منذ قـرون، والتي امتلك دعـاتها قـدرة على
تشكيل حاضنات اجتماعية امتدت في أعماق المجتمعات

الارتهان ألذكوري في منظومة التشريعات الجنائية
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969إنموذجاً..!

ناصر همران الموسوي / بغداد

هل يشكل الحجاب المخرج الحقيقي لمشكلات المرأة الفعلية
زينب نبوة


